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مَةُ   مُقَدِّ
يرتب "تاريخ السودان" للسـعدي، ضـمن مصـادر الدراسـات 
التاريخية الأساسية، حول بلاد السـودان الغـربي والأوسـط خـلال 
العصر الحديث. ورغم أنها كانت سباقة من المهم الاشـارة إلى أن 

الافريقيـة لاتـزال عناية الجامعة المغربيـة بالأبحـاث والدراسـات 
ــلى  ــال ع ــذا المج ــراك� في ه ــرف ت ــي لم تع ــد، فه ــة العه حديث

بل ويسجل  )١(محدوديته، سوى مع بداية ثمانينيات القرن الماضي.
أن ما هو متـوفر حـول علاقـات المغـرب بافريقيـا، رغـم غزارتـه 
وتواتره، يقدم صورة ثابتة لابد من الاشتغال عليها وتعميق النظر 

التمييز ب� جزيئاتها ورسم خط لتطورها، على أن  إليها. ولابد من
وإذا  )٢(هـذا أمـر وجهـد موكـول للأبحـاث والدراسـات العلميـة.

كانــت قــد تراكمــت عــدة أعــ�ل أكاد�يــة تاريخيــة لعــدد مــن 
الباحث� في هذا الاتجاه، توزعـت عـلى التحقيـق وعـلى دراسـات 
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ــو  ــة الأداب والعل ــربي. بكلي ــلاد الســودان الغ م مفتوحــة حــول ب
الانسانية بالرباط ومعهد الدراسـات الافريقيـة الحـديث العهـد. 
فإن معظم هذه الأبحاث على قلتها اعتمدت على إرث هـام مـن 
مصادر تقليدية ذات ارتباط وثيق بالبيئة المحلية لـبلاد السـودان 
الغربي. وهذه الوثائق المصدرية بقـدر مـا شـكلت مـادة علميـة 

در ما هي في حاجـة إلى إعـادة دسمة لهذه الأع�ل والأبحاث، بق
نظر وإلى نقد على ضوء مناهج حديثة. ففي هذا الاطـار يـرى ذ. 
العروي أننا أهل كتاب وكتابة، أما الأفارقة فهم أهـل روايـة غـ� 

  )٣(مدونة.
ومؤلف تـاريخ السـودان لعبـد الـرح�ن السـعدي موضـوع 
المقال، يـدخل في نطـاق أدبيـات أساسـية تقليديـة لدراسـة بـلاد 

لسودان الغربي والأوسط. نتوخى إبـراز قيمتهـا الثراتيـة العلميـة ا
كحوليات، ترتبط شكلا ومضمونا بثقافة محلية مـع أنهـا لاتخلـو 

وذلك من خلال الوقوف على علامات معرفية  )٤(من لمسة رسمية.
ومنهجية لهذا المؤلف، وعلى مكانة المؤُلف ضـمن الأسـطوغرافيا، 

ربيـة كـذلك. وعـلى مسـتوى ليست السـودانية فحسـب بـل المغ
نفس الفترة الزمنية إنها مـن خـلال �ـاذج فقـط. أسـئلة وغ�هـا 
حاولنا مقاربتها وايجاد أجوبة لها، من خلال تصـميم تـوزع عـلى 

 محورين أساسي�.

أولاً: المؤلَف والمُؤلف والتأليف التاريخي 

حول بلاد السودان الغربي والمغرب خلال 

 العصر الحديث
 د الرحمان السعدي وماهي علامات مُؤلفهمن هو عب -١/١

ولــد "الســعدي" في مدينــة تومبوكتــو بمــالي وعــاش مــا بــ� 
)، مــارس القضــاء والإمامــة في مدينــة جنــي، التــي ١٦٥٥ -١٥٩٦(

اعتبرت أنذاك مركـزاً علميًـا إسـلاميًا هامًـا. مـن مؤلفاتـه "تـاريخ 
ــاريز عــام  ــذي نشرــ لأول مــرة في ب ، تحــدث ١٩١٣الســودان" ال

دي فيـه عـن تنقلاتـه ورحلاتـه، لعـدة كيانـات سياسـية في السع
السودان الغربي، ك� الحـال بالنسـبة ل: مملكـة "سـنغاي" التـي 
قامت على  مجال واسع مـن مـالي، فكانـت حـدودها تمتـد مـن 
المحيط الاطلسي غربا إلى نج�يا الحالية شرقاً. ومُؤلف "السعدي" 

بة لـبلاد السـودان واحد من أهم مصادر التاريخ ليس فقط بالنس
الغربي، بل حتى بالنسبة للمغرب في زمن الدولـة السـعدية. ومـا 
أورده "السعدي" في هذا المؤلـف، هـو نتـاج ترسـبات وتـراك�ت 
ثقافية حضارية، طويلة المدى بهذه المنطقـة مـن الصـحراء ومـن 
السودان، ومدينة تومبوكتو حاضرة في هذا المؤُلف وبشكل معبر، 

ولما تقاطع بها مـن أحـداث وأفكـار، فقـد كانـت بالنظر لموقعها 
الكتب بهذه المدينة ذات قيمة عالية وكـان هنـاك ارتباطـا لهـذه 
الحاضرة السودانية مع الش�ل الافريقي، ومن هنا تطور الفكر و 
الفقه والعلم والأدب، وهي القضايا التي وجدت مـن يـؤرخ لهـا، 

لكتـاب هـو مـن ا )٥(ومن هؤلاء المؤرخ� عبد الرح�ن السـعدي.
صفحة، ثم نشره لأول مرة من طـرف  ٣٢٦القطع المتوسط، يظم 

. تم الاعـت�د في benoit هوداس المستشرق بمشاركة تلميذه بنوة
تحقيق هذا المؤلف على عـدة نسـخ مخطوطـة، وعمليـة النشرـ 

قـية الحيـة. النسـخة التـي تـم  تمت بواسطة مدرسة اللغات الشر
هي من سلسـلة كتـب اليونيسـكو  الاشتغال عليها في هذا المقال،

  . (Oeuvres Representatives).  التصويرية الخاصة بافريقيا
وقـد تمـت إعـادة طبعـه مـن طـرف وتحـت رعايـة منظمـة 
اليونيســكو، عــلى إثــر توصــية مــن طــرف خــبراء الهيئــة الدوليــة 

بـاب  ٣٨"، المؤلف يتوزع على ١٩١٣للفلسفة والعلوم الانسانية "
أو قضـية تاريخيـة معينـة، بحيـث هنـاك وكل باب هو بموضوع 

) مـن هـذه الأبـواب %٩٥الأخبار والأحداث، والترجمة، وبنسبة (
اـت  :الواردة في المؤلف تبتدئ بـ ذكر. و�كـن الحـديث عـن عشر

المصادر التاريخية الخاصة بافريقيا الغربية، وهـي المصـادر التـي 
في  Josephcooqتحدث عنها وجمعها الباحـث جوزيـف كيـوك، 

 اب صدر منذ حوالي العقدين من الزمن بعنوان:كت
Recueil de Sources Arabes de l’Afrique Occidentale 
du 8ème au 13 siecle Paris ,1985.                        
وهذه المصادر هي التي هيأت لظهور مصادر جديدية، منهـا 

اين كتاب تاريخ السودان "للسعدي". الذي من علاماته المميزة تب
الطول وعدد الصفحات من باب لآخر، ومـن صـفحت� في البـاب 
ــارة عــن  ــاك أبــواب هــي عب الواحــد إلى خمســون صــفحة، وهن
استدراكات، لما تم نسيانه من طرف المؤرخ. وهذا فيه مـا يثبـت 
أن مواد هذا المؤلف لم يتم جمعها دفعة واحدة، وعليه فقد كان 

وهـذا مـا ترتـب عنـه يقوم بإثبات كل ما يقع للمُؤلف في فصل، 
ومن خلال  )٦(تقطع في تسلسل الأحداث وفي كرونولوجيا المؤلف.

قراءة أبواب الكتاب يظهر أنها تتـوزع عـلى ثـلاث اهت�مـات أو 
منفصـل. أهداف أساسية، قد تكون كتبت خلال فـترات وبشـكل 

أولاً: الترجمة لـبعض الاعـلام البشرـية وهـي تتضـمن معلومـات 
ــا: ذكــر مــا  تعلــق بالجوانــب الحضــارية والسياســية هامــة. ثانيً

والعسكرية لبلاد السودان، ثالثاً: أبواب عبارة عن رحلات قام بهـا 
وعبر هذه العلامات والمستويات الـثلاث الظـاهرة  المؤلف نفسه.

في هذا المؤُلف هناك تباينات في الأسلوب المعتمد تجاه كل غرض 
ل الأخـ� مـن والعلامة الأخرى هو أن الفصـ )٧(من هذه الإغراض.

)، يبدو وكأنـه بدايـة جديـدة في الكتابـة لجـزء ٣٨المؤلف (فصل 
 )٨(جديد ثان، بحيث المؤلف يفتتح هذا الفصل بالحمدلة.

 

 قصدية التأليف والوعي بالموضوع وبالكتابة التاريخية -١/٢
كتاب تاريخ السودان عمـل وتـأليف لشـخص ينتمـي للفـترة 

و تأليف سودا� يحضرـ في المدروسة (بداية العصر الحديث)، وه
متنه السودان الغربي والمغرب الأقصى على حد سواء، هذا بحكـم 
ــال�  ــ� المج ــدة، ب ــب ع ــتركة في جوان ــداث المش ــاط والأح الارتب
الجغرافي�، وثالثاً فإن هـذا الكتـاب هـو تـأليف تـاريخي، اتخـد 
هـ وعـي مـ�رس في  صاحبه من التاريخ موضوعًا عن قصد، فحضر

يخية. ومن هنـا، فـإن هـذا العمـل يسـمح بتحقيـق الكتابة التار
مقارنات في الكتابة التاريخية خلال هـذه الفـترة، بـ� المنطقتـ� 
وب� المؤرخ� من حيث شكل ومضمون ومنهجية الكتابة، وحتى 

 )٩(من حيث علمية وموضوعية الكتاب.
وهنا يطرح سؤال التـأث� والتـأثُر وقيمـة التحـول في الكتابـة 

درجة الجمود المنهجي والتواصل الحضاري، ب� بـلاد التاريخية، و 
السودان الغـربي والمغـرب الأقصىـ خـلال هـذه الفـترة والفـترات 
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السابقة. ففي مقدمة كتاب تـاريخ السـودان "للسـعدي"، هنـاك 
اعتراف واضح بأن تـاريخ المنطقـة كـان إلى حـدود زمانـه تـاريخ 

 لابـد مـن رواية شفوية. وهذه الروايـة معرضـة للضـياع وبالتـالي
الكتابة والتدوين، ففي هذا السياق يقول السعدي: "فقد أدركنـا 
أســلافنا المتقــدم�، أكــثر مــا يتوانســون بــه في مجالســهم، ذكــر 
الصحابة والصالح� ... ثم ذكر أشياخ بلادهم وملوكهـا وسـ�هم، 
وقصصهم وأنبائهم وأيامهم ووفياتهم، وهو أحلى مايرون وأشـهر 

رض ذلك، ولمـا رأيـت انقـراض ذلـك العلـم ما يتذاكرون حتى انق
ودروسه...وأنه كب� الفوائد كث� الفرائد. لما فيه من معرفـة المـرء 
باخبار وطنه وأسلافه فاستعنت بالله سبحانه في كتب مـا رويـت 
من ذكر ملـوك السـودان... وذكرتمبكـت... وذكـر بعـض العلـ�ء 

ــر ال ــك إلى آخ ــ� ذل ــا، وغ ــوا فيه ــذين توطن ــة والصــالح� ال دول
 )١٠(الأحمدية الهاشمية العباسية، سلطان مدينـة حمـراء مـراكش.

وعليه فمن خلال النص الذي أورده السعدي في مقدمـة مؤلفـه، 
يظهر أنه كان عـلى وعـي وكانـت عليـه مسـؤولية تجـاه تـدوين 
وكتابة تـاريخ المنطقـة، ومـن هنـا قيمـة المـؤرخ وقيمـة تـدوين 

 ل/المؤلف.المنطقة وقيمة هذا العموكتابة تاريخ 

المؤلــــف "تــــاريخ الســـــودان" كمصــــدر تقليــــدي لتـــــاريخ  -١/٣

 المغرب الحديث
كل الدراسات العلمية والأكاد�ية التي توجهـت بالبحـث إلى 
بــلاد الســودان الغــربي، بكيفيــة خاصــة خــلال العصرــ الحــديث، 
توقفت واعتمدت على مؤلف تاريخ السودان للسعدي. والكتاب 

ــ ــك الامت ــبرز ذل ــه ي ــافي في جــزء من داد المجــالي والســياسي، والثق
والحضاري للمغرب في الصحراء وفي بلاد السـودان الغـربي، ويـبرز 
ذلــك التــأث� والتــأثُر في تشــكيل وتطــوير �ــط الحيــاة. والمؤلــف 
كمصدر تقليدي لتاريخ المغرب الحديث، جـاء مكمـلاً لمـا ورد في 

د كتب الرحلات حول المنطقة، وفي فترات سـابقة كـ� الحـال عنـ
م). ١٥القــرن  –م  ١٤ابــن بطوطــة، الحســن الــوزان،.... (القــرن 

ويعرض المؤلف للكث� من الأحداث منـذ مرحلـة التأسـيس عنـد 
الدولة السعدية، فيذكر مثلا المجال الـترابي للامتـداد السـعدي في 
بلاد السـودان عـلى عهـد أحمـد الأعـرج ومحمـد الشـيخ، وأهـم 

الإسـكيا  –(محمد الشيخ  الاصطدامات وردود الفعل ب� الطرف�
وحملة أحمـد المنصـور السـعدي حـاضرة في  )١١(م).١٥٤٤إسحاق 

هذا المؤلـف، وبشـكل دقيـق، كقـوة عسـكرية ومسـالك طرقيـة 
وإعداد واكراهات...وهي الحملة التي توجهـت إلى سـنغاي عـام 

تلـــك  )١٢(م، ولم يتحقـــق منهـــا أي شيء في المرحلـــة الأولى.١٥٨٤
المغربي وبلاد السودان، حاضرة مـن خـلال  الارتباطات ب� المخزن

 )١٣(شخصيات وعائلات مغربية... في هذا المؤلف.
التي جاءت على إثر رد  ١٥٩٠الحملة السعدية الثانية لسنة 

عنيف، من طرف الأم� إسكيا اسحاق، الذي رفض مغادرة منجم 
وكل  )١٤(تغازي ، وكانت قد قصدت القضاء على مملكة السنغاي.

وما  ستراتيجية التي تم اتخادها انطلاقاً من مراكش،النقاط الا 
كذلك  )١٥(أعده الباشا جودر من تنظيم وانتقاء للقادة المرافق�.

ردود الفعل السودانية (في تومبوكتو والنواحي)، كلها أحداث 
وإفادات واردة في مؤلف السعدي التي من شأنها تقديم الكث� 

دته، مصادر أخرى مغربية من الاشارات، في مقارنتها مع ما أور 
سودانية (نيل الابتهاج، الفتاش، نزهة الحادي، الفشتالي...). 

وحضور مغرب الدولة السعدية، بكيفية خاصة خلال العقود 
في بلاد السودان، لم يقتصر فيها المؤلف  ١٧الثلاثة الاولى من ق

على الأحداث العسكرية والامتدادات، بل رصد الاحوال 
تصادية الحضارية المغربية، في هذه المناطق من الاجت�عية الاق

 )١٦(الصحراء.
ومن خلال دراسة هذا (الموُلـف/ الكتـاب) في إطـار علاقـات 
مغربية مـع بـلاد السـودان الغـربي. �كـن الوقـوف عـلى دلالات 
هامة تخص كون المغاربة منذ الفـتح الاسـلامي، كـان لهـم فضـل 

اريخ غـرب افريقيـا، كب� في إحداث متغ�ات، ونقلة نوعيـة في تـ
وكــان لهــم اســهام في إدراج حضــارات حــوض الابــيض المتوســط، 

وقـد أكـدت  )١٧(وادخالها إلى مجتمعات افريقيا جنوب الصـحراء.
الدراســات عــلى خاصــية اساســية في سياســة المواجهــة الســعدية 
للاط�ع البرتغالية في المنطقة، من خلال اعطاء الاسبقية لتعميـق 

ب والسودان، ولهذا فقـد حـاولوا مراقبـة أهـم العلاقات ب� المغر 
المحطات خاصة توات التي تم فتحها، وذلك قبل مراقبة المنـاطق 

 )١٨(القريبة من مراكش ك� الحال بالنسبة لتادلة و دكالة.

الشروط السسـيوثقافية التـي أثـرت فيـ شخصـية مـؤرخ  -١/٤

 مملكة سنغاي
سرة عُــرف "الســعدي" بمــؤرخ مملكــة الســنغاي، وهــو مــن أ 

، أي ١٥٩٦عريقة في العلم بمدينـة تومبوكتـو مسـقط رأسـه عـام 
بعد وفاة محمود كعت صاحب مؤلف "الفتاش". شروط تاريخية 
ومجتمعية عاش فيها وجعلتـه يتـأثر بعـدة ظـواهر وشخصـيات 
وأحداث..، فقد تلقى تعليمه على يـد عـدد مـن المشـايخ مـنهم 

اشـتغل بالتجـارة، أحمد بابا التمبوكتي الشـه�. اهـتم بالثقافـة و 
وعمل إمامًـا في مسـجد مدينـة الغربـاء، لأن المـدن الافريقيـة في 
هذه الظروف على إثر تحولاتهـا الثقافيـة والحضـارية، كانـت في 
الغالب تتركب من مجال� مدينة الغرباء وهـم التجـار والفقهـاء 

 )١٩(ومدينة الأهالي.
تابـة وفي هذه الأجواء السياسـية الثقافيـة، تولـدت رغبـة الك

التاريخية عند "السعدي" وهي الأجواء التي تأثر بها. ومن جملة 
ما تاثر به هناك: أحوال مدينة تومبوكتو وحركتها وكـثرة العلـ�ء 
بهــا والأوليــاء والصــالح� والزاهــدين... كــذا حركتهــا التجاريــة.. 

تـأثر السـعدي بعـدد مـن العلـ�ء الـذين  )٢٠(وإلتقاء الطرق بها.
ل زيارتهم لتمبوكتو، من أجـل التـدريس في تحدث عنهم من خلا

ــدلس  ــبلاد الاســلامية كــالمغرب والان مدارســها، ومــن مختلــف ال
والحجاز ومصر...، كذلك الطلبة الذين توجهوا إليها من السنغاي 

 )٢١(والنيجر... كذا برواج الكتب واستنساخ المخطوطات.
 

تأثر السـعدي بعـدد مـن الـرحلات التـي قـام بهـا إلى عـدة 
من تمبوكتو إلى مسينا، وبأخرى قام بها من مدينة ديينـي  مناطق

إلى تومبوكتو، هذه الرحلات الميدانية مكنت السـعدي مـن ذكـر 
وكتابة أوصاف دقيقـة لأمكنـة وقبائـل واحـوال اقتصـادية وأمـن 

وتحـدثت بعـض الكتابـات عـن تعـرض  )٢٢(ووسائل نقل وغ�ها.
يينـي، وعـن "السعدي" لبعض المضايقات من طرف باشا مدينة د

إنصاف الحاكم المغربي الاعلى في مدينة تومبوكتـو لـه، وأنـه عـلى 
إثر هذه المضايقات وهذا الانصاف تحول إلى منصب الكتابة، إلى 
جانب عدد من الباشوات المغاربة الـذين صـاحبهم في رحلاتهـم. 



  
  

 

 

 دراسات
 حول تاريخ السودان الغربي للمؤرخ "السعدي"

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ مارس –والثلاثين  العدد التاسع  –شرة حادية عالسنة ال  ١١٨

 

 

وأن هـذه الــرحلات مكنتـه مــن توســيع آفـاق معارفــه، وبالتــالي 
وكانـت  )٢٣(فـه لكتـاب تـاريخ السـودان.إقدامه على مشروع تألي

لشخصــية أحمــد بابــا التمبــوكتي الأســتاذ، أثــر بليــغ في تكــوين 
السعدي وفي علامـات مؤلفـه ، فهـومن المصـادر التـي اعتمـدها 

 ولتوثيق عمله التاريخي. للاستشهاد

الكتـابة التاريخية عند عبد الرحمان  ثانيًا:

 الأســس والتمــيزات: الســعدي
 انب المنهجية المعتــمدة وبنـــية المُؤلــفالجو -٢/١

ينطلق "السعدي" من وعي وقناعـة ذاتيـة، عـلى أنـه مقـدم 
على كتابة تاريخية تخص مجالاً معينًا هو بـلاد السـودان الغـربي. 
وهذا الاقدام انبنى على أهداف واضحة عنـدما قـال "ولمـا رأيـت 

لمـا فيـه مـن انقراض ذلك العلم ودروسه... وأنه كبـ� الفوائـد... 
معرفة المرء بأخبار وطنه وأسلافه.... فاستعنت باللـه سـبحانه في 
كتب مـا رويـت مـن ملـوك السـودان... وذكـر تنبكـت.... وذكـر 

وعليه نلمس أنه اتجه إلى التاريخ وكتابته كمؤرخ،  )٢٤(العل�ء....".
 مؤلفه كتوزيع، كمحتوى، كأسلوب.أين يظهر ذلك من خلال 
اب يظهر أن "السعدي" كتب سـ�ا عـلى من خلال قراءة الكت

منوال سابقيه، وبالطريقة المؤلوفة خاصة عنـد الـذين تـأثر بهـم 
وأخد عنهم ك� الحال عند أستاذه أحمد بابـا التمبـوكتي بحيـث 

فجاءت تجربة السـعدي  )٢٥(يقول: "وقد رأيت في كتاب الذيل...".
عبارة عن سرد خبري تـاريخي، بنصـوص وردت في مؤلفـه عبـارة 
عن حوليات، بحيث يـذكر السـنة، ويـأتي عـلى مجمـوع أحـداثها 

"وفي يوم الخميس الثامن من الربيع الثـا�  مثلا  وأخبارها فيقول
في العــام الثــامن والأربعــ� والألــف تــوفي الشــيخ الفقيــه العــالم 
الفاضل.... وفي أوائل شعبان توفي أخونا سليمن ...في ليلة الخمس 

ــا النــافع... العــاشر مــن رمضــان تــوفي أخو  كتــاب  )٢٦(»نــا ومحبن
السعدي الذي ينتمي إلى طريقة كتابة تاريخية معتـادة، مدخلـه 
كان عبارة عن رصد لأهمية التاريخ، ثم فصول أو أبواب توزعـت 
على س�، غزوات مدن، فكر، تراجم...، ومدخل هذا الكتـاب فيـه 

في إدراج لأهم علامات المحتوى، أو التصميم الذي إختاره المؤلف 
ذكر ملوك السودان أهـل «البداية، بحيث أورد في ختام المقدمة  

سغي،وقصصــهم واخبــارهم وســ�هم وغــزواتهم، وذكــر تنبكــت 
ونشأتها، ومن ملكها من الملوك، وذكر بعض العلـ�ء والصـالح� 
الذين توطنوا فيها وغ� ذلك... وبالله تعالى استع� وهو حسـبي 

 )٢٧(».ونعم الوكيل 
ذا الاختيار والرؤية فقد قسم مؤلفـه إلى أبـواب وبناءً على ه

) باب، تباينت من حيث قضاياها وهذه الأخـ�ة ٣٨بلغ عددها (
(القضايا) هي التي أعاد  ذكرها عند الانتهاء من كتابة مؤلفـه في 

) ٣٧مرحلته الاولى (في جزءه الأول) فنجده يقول في بداية الباب (
جمـع مـا تيسرـ مـن أخبـار  "وهنا انتهى القول بنا في� أردنا من

ملوك أهل سغي ونبذة من ذكر قيمغ وأهل مـلي، وملـوك جنـي 
ونشأتها ونشأة تمبكت ومن ملكها، ودولـة الأحمديـة الهاشـمية، 
المنصورية الملوية فيهـا، وذكـر بعـض العلـ�ء والصـالح� فـيه� 
ــواريخهم،  ــامهم وت ــزواتهم وأي ــ�هم وغ ــهم وس ــائهم وقصص وآب

 )٢٨(لاد والاحبة والإخوان وأهل القرابة....."ووفيات بعض أعيان الب

وإذا كان مؤلف "تـاريخ السـودان" �ثـل عمـق الثقافـة العربيـة 
فـإن  )٢٩(الاسلامية وأن نكهته رسـمية في إطـار حوليـات بلاطـات.

هذه الحوليات امتدت أحياناً عـلى مسـاحة زمنيـة كبـ�ة، وهـذا 
لتـواريخ مـن تميز عند "السعدي" فنجده يقول: "ذكر الوفيـات وا

العـام الثــا� والأربعـ� والألــف إلى آخــر العـام الثالــث والســت� 
فإذن البعد الاخباري عنده �كن تلمسه في مقدمة  )٣٠(والألف..."

بيئـة المؤلف، والجزء الأهم من هـذه الخبريـات توجـه بهـا إلى ال
 المحلية وإلى بلاد السودان.

حـد باب في هـذا المؤلـف، خصـص بـاب وا ٣٨ومن مجموع 
) للحديث عن تاريخ وملوك الدولـة السـعدية، وبـاب ٣٠(الباب 

ــاب  ــالطوارق، (الب ــاب� ٨واحــد خصصــه للتعريــف ب ــاك ب ) وهن
) خصصــه للحــديث عــن ٣آخــرين بطــابع وصــفي الأول (البــاب 

استيلاء كنكن موسي (منسي موسى) على مملكـة السـغي .و بـاب 
عنونـه ) حـول زيـارات المؤلـف لـبلاد ماسـنة وقـد ٣٢ثا� (باب 

هكذا" سياحة مؤلف الكتاب إلى بلاد ماسنة"، وربمـا درجـة تـأتر 
أحمد التمبوكتي". هي التي جعلته يخصص له  المؤلف بإستاذه "

بابا واحدا ووحيدا تضمن نبذة حول كتاب نيل الابتهـاج بتطريـز 
الدباج، الذي أورده السعدي هكـذا" كتـاب الـديل لأحمـد بابـا". 

صه "لتاريخ السودان" وهو الأخ� باب واحد كذلك هو الذي خص
 ١٠٦٣، وعليه ملاحظات وقد أورده هكذا "تاريخ السودان" مـن 

بداية هـذا البـاب مخالفـة لمـا أورده المؤلـف في بـاقي  ١٠٦٥الى 
) هـو بمثابـة مـدخل جديـد ٣٨الأبواب، وكأن هذا البـاب ( بـاب 

كجــزء ثــان، مــن الكتــاب لكــن المــوت كانــت أقــوى مــن إرادة 
الحمـد للـه وحـده ومـ� «هو يقول في هذا الشـأن "السعدي" و 

بـاب مـن  ٣٨فإن من جملة  )٣١(».حدث بعد ما مضى من التاريخ
بـاب إبتـدأت بـذكر....،  ٣٢أبواب كتاب تـاريخ السـودان هنـاك 

وســتة أبــواب فقــط هــي التــي تباينــت عناوينهــا بــ� الترجمــة، 
الــرحلات، التعريــف. مــع الاشــارة إلى أن معظــم صــفحات هــذا 

سطر مع استثناءات محدودة، وداخل كـل  ١٩ؤلف تتكون من الم
 كلمة. ١٢لا يتجاوز عدد الكل�ت  سطر من السطور

 المصــادر التـاريخــية لمــؤلف تاريـخ الســــودان -٢/٢
في� يتعلق بالمصادر التي إعتمدها "السـعدي" في مؤلفـه، لم 

ا، ك� حصل عند التمبوكتي مثلاً في نيل الابتهاج يخصص لها جانبً 
بتطريز الدباج، بل وردت في سياقات الكتابة عنـد وقوفـه عليهـا 

) ١٦٢٧ -١٥٥٦لللاستشهاد، ويأتي أحمد بابا التمبوكتي (الأستاذ) (
وإذا كان "لفي بروفنسال" قد اعتبر  )٣٢(في مقدمة مصادر المؤلف.

ربية المتعلقة بالتراجم فـأورد هذا الكتاب ضمن أهم المصادر المغ
"إن أحمد بابا التمبكتي جدير بأن يسجل إسمه ضـمن المـؤرخ� 

 )٣٣(غ� المباشرين للمغرب أواخر القرن السـادس عشرـ المـيلادي".
ــل  ــه ني ــه المــؤرخ والشــخص، أو مؤلف ــا، الفقي وســواء أحمــد باب
الابتهــاج، فكلاهــ� مــن العنــاصر التــي أثــرت في كتابــة وكتــاب 

"، بحكم كون هذا الاخ� تتلمذ عـلى يـد الأول (الشـيخ "السعدي
ويظهر اعت�د ع السعدي على ما كتبـه أحمـد بابـا  )٣٤(والمريد..).

وعلى مؤلفه السابق الذكر أساسًا، من خلال هذه النصوص وهذه 
قال العلامة الفقيه أحمـد «المقتطفات من كتاب تاريخ السودان: 
ثلاث مـرات الاولى عـلى يـد بابا رحمه الله تعالى، خربت تمبكت 

سلطان موش، والثانية على يد سن علي، والثالثة عـلى يـد الباشـا 
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أورد السعدي كذلك ضمن ما أورده حول  )٣٥(....».محمود زرقون 
وسـمعت العلامـة «تاثره باسـتاذه أحمـد بابـا التمبـوكتي فقـال 

وفي نـص آخـر أورده  )٣٦(».الفقيه أحمد بابا رحمه الله أنه قال....
كــذا وجدتــه مضــبوطاً في ذيــل الــديباج «الســعدي" جــاء فيــه "

وقـد رأيـت في «ويضـيف ». للعلامة الفقيه أحمد بابا رحمه اللـه
 )٣٧(».كتاب الذيل

إ�ا ما يؤكد حقيقة تأثر واعت�د المؤلف على أسـتاذه أحمـد 
بابا، كونه خصص له باباً من أبواب كتابـه (البـاب العـاشر) وهـو 

هــذه العنايــة. وضــمن المصــادر التــي الوحيــد ضــمن تراجمــه وب
م) وهـذا ١٣٧٧-١٣٠٣اعتمدها "السـعدي" هنـاك ابـن بطوطـة (

م إلى منطقـة مـالي، ومكـث ١٣٥٣الأخ� كان قد قام برحلة سـنة 
بها مدة من الزمن فسجل ما كان يصادفه، وهو في بلاد السـودان 

 )٣٨(الغربي وفي زمن السلطان منسي موسى.
ت�ده على ابـن بطوطـة"، قـال ويقول "السعدي"بما يثبت اع

أبو عبد الله محمد ابن بطوطة في رحلته رحمه الله تعـالى، كـان 
اـج الـدين بـن  السلطان منسي موسى ولمـا حـج نـزل بـروض لسر
الكويك، أحد كبـار التجـار مـن أهـل الاسـكندرية ببركـة الحـبش 
خارج مصر، وبهـا نـزل السـلطان واحتـاج إلى مـال فتسـلمه مـن 

وتسلف منه امراؤه أيضًـا وتوجـه سراج الـدين سراج الدين هذا. 
بنفسه لاقتضاء ماله ومعـه ابـن لـه، فلـ� وصـل تنبكـت اضـافه 
اسحاق الساحلي، فكـان مـن القـدر موتـه تلـك الليلـة قـال فيـه 

اعتمد "السعدي" كـذلك عـلى  )٣٩(وبهذه البلدة قبر ابن اسحاق".
مؤرخ صاحب كتاب الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية وهو 

مجهول، وهكذا فقد أورد" وهم المسوفة ينتسـبون إلى صـنهاجة، 
وصنهاجة يرفعون أنسابهم إلى حم� ك� في كتاب الحلل الموشـية 

استحضر "السـعدي" هـذا المصـدر  )٤٠(».في ذكر الأخبار المراكشية
التاريخي المغربي، عند حديثه عن التوارق في عرض نسبهم وكـان 

ن مصـادر المـادة المعرفيـة في كتـاب ذلك في البـاب الثـامن. ضـم
تاريخ السودان، اعتمد "السعدي" على الرواية الشفوية والمعاينـة 
والمشاهدة. يظهر ذلك بوضوح من خلال هذا المقتطـف، "وهـي 
كائنة إلى الآن بالمشاهدة والمعاينـة ولمـا اسـلم (يقصـد السـلطان 

مع، كنبر) خرب دار السلطنة وحولها مسجدا لله تعالى وهو الجـا
وأنشــا الأخــرى لســكناهم، وهــي في مجــاورة الجــامع مــن جهــة 
ــة وســبعة  ــك الأرض ســبعة آلاف قري ــل أن في ذل قـ.... وقي المشرـ

 )٤١(».وسبع� قرية متقاربة بعضها إلى بعض
 

وفي مقتطف آخر يقول "وفي أواسط ذي القعدة الحـرام مـن 
ه. سافرت إلى سيد الأخ المحب الفاضـل ١٠٣٨هذا العام (يقصد  

فقيه محمد سنت قاضي ماسنة لزيارته،  فطلبها منى منذ أعوام ال
لم يقدرها الله سبحانه، إلا في هذا الوقت وهو أول رؤيتـي بتلـك 

ومن خلال ما اعتمده من معاينة ومشاهدة في صلاته  )٤٢(الجهة".
ولقاءاته والمهام التي تكلف بها، جاء مؤلفه غنيا بالأخبار، وهوما 

"وتتحــدث روايــة أخبــار  :زي الــذي قــالأكــده عبــد الهــادي التــا
وهنا عوض تاريخ السودان للسـعدي تـم  )٤٣(السودان للسعدي".

ذكر رواية أخبار السودان للسـعدي، وهـذا البعـد الخـبري الـذي 
تأثر به من خلال مصادره ظهر بشكل كرونولوجي، بحيث يحضر 
اليوم والشهر والسـنة. في هـذا الإطـار يقـول مـثلاً "وليلـة الأحـد 

، توفي أخونـا ھ ١٠٥٥عاشر من ذي الحجة الحرام المكمل للعام ال
"وفي يـوم السـبت خـامس ذي الحجـة  )٤٤(محمد الأمـ� كعـت".
، تـوفي سـيد الوقـت وبركتـه الشـيخ ھ١٠٥٦الحرام المكمل للعام 

 )٤٥(المحب سيدي الشريف محمد بن  الشريف الحـاج الحسـني".
السـادس مـن  "وبقي في ذلك الوهن والضعف الى نهـار الجمعـة

عزل ومكت في الولايـة سـنة واحـدة وتسـعة ھ. ١٠٥٨شوال عام 
 )٤٦(أشهر".

نقـــاط التقاطعـــات بـــين مؤلـــف تـــاريخ الســـودان ونمـــاذج  -٢/٣

 من المصادر السودانية والمغربية
للوقوف على عناصر تلاقي تباينـات بـ� مؤلـف "السـعدي"، 

غـرب و�اذج مـن مصـادر تقليديـة في بـلاد السـودان الغـربي والم
الاقصى. توجه إختياري إلى أحمـد بابـا التمبـوكتي صـاحب "نيـل 
الابتهاج بتطريز الـديباج"، وإلى الصـغ� الافـرا� صـاحب "نزهـة 

-١٥٥٦الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي". في� يتعلق بـالأول (
م) فقد كان مولده ونشاته بتمبوكتـو، هـو مـن أسرة عالمـة ١٦٢٧

تغل بالقضاء كانـت لـه ثقافـة فقهيـة بمكانة اجت�عية، عالية، اش
إسلامية واسعة،عاش بعض المحـن في مسـ�ة حياتـه يظهـر ذلـك 
بوضوح في كتاباته، س�ته ومؤلفاته. فقد حوصرت عشـ�ته (بنـي 
اقيت) وتم التنكيـل بهـا وسـياقتها بـالقيود إلى مـراكش، فسـجن 

وهــذا الانتقــال كلــف التمبــوكتي ھ). ١٠٠٤-١٠٠٢لمــدة ســنت� (
ددًا من كتبه ومجلداته، أثناء الرحلـة مـن السـودان إلى فقدانه ع

مــراكش، كــ� أن عشــ�ته أصــيبت بالطــاعون. وقــد تضــايق 
التمبوكتي في مراكش، لدرجة أنه قال عند مغادرتها "لا رد� اللـه 

  )٤٧(إلى هذا المعاد ولارجعني إلى هذه البلاد".
وهذه الرحلـة التـي كانـت مـن السـنوات الصـعبة في حيـاة 

مبوكتي، كانت الأهم عـلى مسـتوى العطـاء والشـهرة. بحيـث الت
أكمل مؤلفه "نيل الابتهاج"، واسترجع بعض مافقده ھ ١٠٠٥سنة 

من الكتب أثناء رحلته إلى مراكش من تومبوكتو. ك� أنه تواجـد 
في المغرب الاقصى في فترة ازدهار الدولـة السـعدية، حيـث عصرـ 

فيـه العلـوم والجهـود أحمد المنصور الذهبي الذي كانت تـُدعم 
العلمية. ومؤلفات التمبوكتي كث�ة، حتى قيل أنـه كـان مطبوعًـا 

إ�ا الأكثر شهرة فهو "نيـل الابتهـاج"، الـذي ورد  )٤٨(على التأليف.
ســبب إقدامــه عــلى كتابتــه في المقدمــة، وهــذا تقليــد عنــد كــل 
مؤرخي هذه الفترة وحتى قبلها، ليس فقـط بـبلاد السـودان بـل 

وفي آخـر  )٤٩(غرب الأقصى والنموذج عند بـن خلـدون.حتى في الم
ــاد ــذكر مص ــا ل ــف جانبً ــص المؤل ــاج"، خص ــل الابته ره كتاب"ني

 وعددهم كب� ومنهم ابن خلدون.
 -١٦٦٩أما في� يتعلق بالصغ� الافرا�، فقـد عـاش مـا بـ� (

)، فترة نهاية الدولة السعدية وبداية زمن الدولـة العلويـة. ١٧٤٠
ة التاريخية بكث� مـن الاهـت�م مـن قبـل أحيطت هذه الشخصي

تكوينـه  )٥٠(باحث� ونقاد وبالتالي هنـاك خلافـات حـول ترجمتـه.
ارتبط في البداية بمنطقة سوس ثم مراكش، وهنا يلتقي من حيث 
تواجده بهـذه المدينـة مـع التمبـوكتي. عـاش بعـض الأزمـات في 

هـذه حياته أثناء انتقالـه الى فـاس لتعميـق الـتعلم والتكـوين، و 
الأزمة لم تكن مع المخـزن كـ� حصـل عنـد التمبـوكتي، بـل مـع 
الفقهاء المتزمت� الرافض� للتجديد وتحرير الفكر، وهـذه الأزمـة 

وكـ� الحـال عنـد  )٥١(والصراعات امتدت لحوالي عقد من الـزمن.
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ــرا في الأدب  ــرا� غزي ــد الاف ــأليف عن ــان الت ــد ك ــوكتي فق التمب
ا الأهم فيهـا هـو: "نزهـة الحـادي" والتاريخ، بحوالي أربع� مؤلفً 

ويظهر أن تأليف هذا الكتاب تم على مراحل متقطعة، ما يتأكـد 
بشكل واضح في خاتمة الكتاب. حيث أشار إلى أنه أنجز مؤلفه في 
مرحلت� عندما تغلب على صعابه التـي مـر بهـا. بحيـت يقـول: 
"وقد كنت جمعت محصلة في بطائق فإذا رمت تهديبه،عاق منه 

ولما ألمت بنـا تلـك المصـيبة الفادحـة نبـذت تلـك التقاليـد  عائق
 )٥٢(بزوايا الهجران حتى نسجت عليها عناكب النسيان".

وسبب الاقدام على الكتابة أوردها الافرا� في المقدمة (نظرته 
إلى التاريخ، الأهمية والقيمـة) والمـنهج الـذي اختـاره في الكتابـة 

ل المرحلـة السـعدية التـي وحـو  )٥٣(واتبعه تحدث عنه في مؤلفه.
ــة،  ــة شــفوية ومكتوب ــلى رواي ــا ع ــد فيه ــرا�، اعتم ــا الاف أرخ له

 )٥٤(ومصادره المكتوبة كان فيها الأساسي والثانوي.
ويظهر طابع الإخبار عند الافرا� من خلال هـذا المؤلـف، في 
اعت�ده على جمع المعلومات على اخـتلاف تناقضـاتها ومقارنتهـا 

و السـعدي مـن هـؤلاء؟ ومـا هـو تميـزه؟ أيـن هـ )٥٥(مع بعضها.
وماهي نقط التلاقـي والاخـتلاف مـع هـذه التجـارب التاريخيـة 
السودانية والمغربية؟ يلتقي مع أحمد بابا التمبوكتي مـن حيـث 
مسقط الرأس بمدينة تومبوكتو وفي بعـض الصـعاب التـي عاشـها 
إ�ا بشكل مختلف من حيث المدة والنوعيـة. فالسـعدي ظـل في 

لسودان الغـربي، وعـاش فـترة حرجـة مـع أحـد الباشـوات بلاده ا
المغاربة، إ�ا تم انصافه في الأخ� وتحول إلى منصـب هـام خـدم 
فيه السلطة والمخزن، وتمكن من توسيع آفاقه المعرفيـة وعلاقاتـه 

أخـد عـن أحمـد بابـا  )٥٦(وبالتالي الإقدام على الكتابـة التاريخيـة.
م) كان السـعدي ١٦٢٧خ� (التمبوكتي بحيث عندما توفي هذا الأ 

في عقــده الرابــع. مــن حيــث الأصــول والنشــأة والانــت�ء الأسري، 
هناك العلم وم�رسة القضاء والرحلة، وبغض النظر عن دوافعها 
ســواء عنــد الســعدي أوالتمبــوكتي، فقــد كــان لهــا دور كبــ� في 
التكوين والاطلاع. فالتمبوكتي بدأ كتابه الشه�"نيل الابتهـاج" في 

ــاه بمــراكش.توم ــو وأنه ــه  )٥٧(بوكت ــن رحلات والســعدي اســتفاد م
وزياراته رفقة الباشوات، فتوسعت معارفه التاريخية والجغرافيـة 
ــاريخ  ــم الت ــي حــول عل ــا أورد التمبكت ــنفس م ــة. وب والاجت�عي
وأهميته في مقدمة "نيل الابتهاج"، وضع السعدي مقدمة لكتابـه 

اريخ فقال "ولما رأيت "تاريخ السودان" تحدث فيها عن أهمية الت
 )٥٨(انقراض ذلك العلم ودروسه وأنه كب� الفوائد كث� الفرائـد...".

وهنا يلتقي السعدي مع أسـتاذه أحمـد بابـا وهـذا الأخـ� بـابن 
خلدون، وإذا كان أحمد بابـا قـد خصـص جانبـا لـذكر مصـادره، 
ــات.  ــمنيًا في المحتوي ــادر ض ــذه المص ــعدي وردت ه ــد الس فعن

 )٥٩(كتي كث�ة ومعظمها في مجال التراجم.ومؤلفات التمبو 
بين� في كتاب تاريخ السودان، التراجم حضـورها باهـت مـع 
حضور قوي للحوليات والأخبار. فالتمبوكتي لم تكن له تقطعـات 
في كتابة مؤلفه الشه�، اللهم الانتقـال مـن تمبوكتـو إلى مـراكش، 

قـف عـن بين� السعدي لم يغ� مكان الإقامة لكن كـان هنـاك تو 
ــ�ة  ــوكتي كث ــد. مصــادر التمب ــن جدي ــود م ــل أن يع ــة قب الكتاب
ومتنوعة، وهو ما يظهر محدودًا عند السعدي مع التقاء الرجل� 
في اعت�د الرواية الشفوية، بحكم أن المجتمـع السـودا� مجتمـع 

  )٦٠(رواية شفوية وليس كتابة.

وعنــد المقارنــة بــ� الســعدي والصــغ� الافــرا� مــن خــلال 
يه�، فهناك أولاً الفارق على مسـتوى الـزمن. فـالأول عـاش مؤلف

) ولكـل فـترة ١٧٤٠-١٦٦٩م) والثا� ما بـ� (١٦٥٥-١٥٩٦ماب� (
ــلاد  ــة. إن عــلى مســتوى ب ــا التاريخي تميزهــا وأحــداثها وشروطه
السودان الغربي، أو المغرب الاقصى، فأزمة وظـروف الانتقـال مـن 

 فــاس عنــد الافــرا� بــلاد ســوس بــالمغرب الى مــراكش، ومنهــا إلى
علمته الشئ الكثـ�، وكانـت فـترة صـعبة دفعتـه للكتابـة وهنـا 

ق يلتقي مع السـعدي، في اكتسـاب وتوسـيع المعـارف عـن طريـ
 الرحلات والزيارات.

مؤلفات الافرا� كث�ة هي بحوالي الأربع� مؤلفًا بخلاف 
السعدي، وهناك تقطع في الكتابة عند الطرف� ومعهم 

مد بابا كذلك إ�ا بشكل باهت، وهنا يظهر أن التمبوكتي أح
الكتابة التاريخية عموما تتأثر بالظروف الذاتية والسياسية 
والاجت�عية. الكتاب� " تاريخ السودان للسعدي" أو"نزهة 
الحادي" للافرا�، إخراجه� للنشر وللطبع كان على يد المستشرق 

فرا�، الفرنسي هوداس. وسواء عند التمبوكتي أو عند الا 
فالسعدي يلتقي معه� في حديثة عن أهمية التاريخ في مقدمة 
الكتاب. وهنا يظهر نوع من النمطية في الكتابة التاريخية خلال 
هذه الفترة، خاصةً على مستوى مقدمات المؤلفات، بدأ بابن  
خلدون إلى أحمد بابا إلى السعدي إلى الافرا�.... والاختلاف 

المصادر المعتمدة ونوعيتها. فالتمبوكتي الملموس ب� هؤلاء هو 
كتب في التراجم.. والافرا� حول أخبار الملوك الذين حكموا 
المغرب خلال القرن السادس عشر والسابع عشر الميلادي، من 

أما السعدي  )٦١(عهد المنصور الذهبي إلى المولي إس�عيل العلوي.
ضمن فقد تم تصنيفه من طرف الباحث� ضمن الاخباري�، و 

 كتب الحوليات البلاطية.
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ةُ   خَاتمَِ
ــة  ــن المصــادر التاريخي ــاريخ الســودان للســعدي م ــاب ت كت
التقليدية، التي توزع محتواها على ما هو إخباري تجـاه المغـرب 
الأقصى، إ�ا أساسًا السودان الغربي، بكيفية خاصة خـلال النصـف 
ــهم في  ــف أس ــيلادي. والمؤل ــ الم ــابع عشر ــرن الس ــن الق الأول م

لتعريف بالأماكن والأحداث الأساسية وبالوقائع. وهـو بحمولتـه ا
المعرفية كان له أثـره عـلى مسـتوى رصـد أحـوال بـلاد السـودان 
ضمن متغ�اتها الداخلية، خلال هذه الفـترة مـن تـاريخ المغـرب 
الأقصى، التي تحكمت فيها امتـدادات سـعدية مجاليـة، وتواصـل 

�. والمهم في هذا المؤلف كونـه كان فيه التأث� والتأثر ب� المنطقت
اعتمد اللغة العربية التي توسعت في بلاد السـودان، مـع دخـول 
الاسلام إليها عبر قرون. ك� أن الكتاب هو إنتاج محلي وفق رؤية 

وعليه فهو قيمة علمية مضـافة  )٦٢(سودانية للتحولات والأحداث.
 تاريخ المغرب خلال العصر الحديث.هامة بالنسبة ل

لف كمتن كان موضـوع اهت�مـات ودراسـات، ومصـدرًا والمؤ 
لعدد من المؤرخ� التقليدي� ك� الحـال بالنسـبة لأبي عبـد اللـه 
محمد الولاتي البرتلي (القرن الثامن عشر الميلادي) وهـو صـاحب 
كتاب "فـتح الشـكور في معرفـة أعيـان علـ�ء التكـرور". بحيـث 

ــولاتي في ــاث أن ال ــات والأبح ــض الدراس ــن  أوردت بع ــ� م الكث
معلوماته وإفاداته، اعتمد عـلى المـؤرخ عبـد الـرح�ن السـعدي 

و"ه�ي دو كاستري" بدوره أورد أن مـا جـاء عنـد  )٦٣(التمبوكتي.
"ابن خلدون" حول أهالي حوض النيجر، فيه اتمام كبـ� لمـا أورده 

ويتحدث عبد اللـه العـروي عـن إمكانيـة  )٦٤(السعدي في مؤلفه.
في الدراسات والابحاث التاريخية مـن مصـادر  الاستفادة العلمية،

متوفرة حول العلاقات ب� المغرب وبلاد السودان. إ�ا عبر إعـادة 
النظر فيها ونقدها على ضوء مناهج عصرية، وذلك للـتمكن مـن 

 )٦٥(تأويل أنواع الروايات الشفوية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الهَوامِشُ 
" الانسانية والاجت�عية بالمغربالعلوم لمزيد من الأضواء انظر: كتاب " )١(

 . ١٩٩٨طروحات ومقاربات، المعهد الجامعي للبحث العلمي، الرباط، 
"، مجلة علاقات المغرب بأفريقيا ملاحظات أوليةالعروي عبد الله، " )٢(

، ١٩٨٨دراسات، كلية الآداب والعلوم الانسانية، أكادير العدد الثا�، 
                                                                                                                                              .                                ١٧ص

 .٢٠المرجع نفسه، ص )٣(
، فاس من خلال المصادر السودانية قراءة أوليةالشكراوي خالد،  )٤(

لآداب سايس فاس، ندوة ، منشورات كلية ا٣سلسلة ندوات ومناظرات 
 . ٢٨، ص١٩٩٦فاس وأفريقيا، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

، منشورات العلاقات ب� المغرب وافريقيا الغربيةالتوفيق أحمد،  )٥(
 . ١٥ -١٤، ص ١٩٩٢عكاظ، جمعية موظفي كلية الآداب الرباط، 

، دار ربيبداية الحكم المغربي في بلاد السودان الغمحمد الغربي محمد،  )٦(
 .٥٣٤، ص١٩٨٢الرشيد للنشر، وزارة الثقافة والاعلام، العراق 

 .٥٣٦ – ٥٣٥المرجع نفسه، ص )٧(
) هناك إشارة واضحة إلى إنهاء المؤلف بذكر تاريخ هذه ٣٧في الفصل ( )٨(

ه، بحيث يقول "وهنا انتهت المجموعة  ١٠٦٣العملية، وهي سنة 
من ذي الحجة الحرام،  بحمد الله وحسن عونه، بتاريخ نهار الثلاثاء ....

تمام الثالث والست� والالف، والحمد لله، رب العالم� وهو حسبي 
من مؤلف تاريخ السودان) والعودة الثانية  – ٣١٤ونعم الوكطيل (ص 

، بدأها المؤلف بقوله ٣٨للكتابة وكأنها بداية لجزء ثان في الفصل 
 ٣١٥ص "الحمد لله وحده وم� حدث بعدما مضي من التاريخ..." (

 من كتاب تاريخ السودان).
يظهر أنه من حيث المنهجية، وعرض المادة التاريخية، وترتيبها هناك  )٩(

تشابه مع معالم المنهج المعتمد، عند المؤرخ� المغاربة خلال نفس 
 الفترة (الافرا�، الفشتالي).

، ١٨٩٨، تحقيق ونشر هوداس تاريخ السودانالسعدي عبد الرح�ن،  )١٠(
 .  ٢ -١، ص١٩٨١تبة أمريكا والشرق، باريز طبعة جديدة، مك

 .١٠٠ - ٩٩، م سابق، ص تاريخ السودانالسعدي،  )١١(
  .١٢٠المرجع نفسه، ص )١٢(
 .٦٠-٥٩المرجع نفسه، ص  )١٣(

(14) Assadi, «Tarikh es-Soudan», Texte Arabe Edité et Traduit 
par Houdas, Avec la Collaboration de Benoit 
.Lib.d’Amerique et d’Orient,1981,  p 217. 

(15) Lt. Colonel.H. De Castries ,  la Conquete du Soudan Par 
Elmansour, Hesperis ,vol. III, 1923. p445. 

 .١٧٩السعدي، م. سابق، ص )١٦(
أصول الروابط التاريخية ب� بلاد المغرب العلوي القاسمي هاشم، " )١٧(

 ٥"، مجلة كلية الآداب، فاس، عدد وغرب افريقيا في العصور الوسطى
 . ١٢٩، ص١٩٨٩خاص ، 

(18) Ahmed Boucharareb. «le Maroc et l’Afrique dans le 
Contexte des Grandes Decouvertes .Pub. de l’Institut des 
Etudes Africaines,1992 , p3.  

معهد الدراسات الأفريقية في العلاقات ب� المغرب التوفيق أحمد،  )١٩(
 .١٦، م. سابق، صوافريقيا الغربية

 .٢٠م. سابق، ص  السعدي، )٢٠(
، الحضارة الاسلامية العربية في غرب أفريقيا"شوقي عطا الله الجمل، " )٢١(

مجلة المناهل، مطبعة فضالة، العدد السابع، وزارة الثقافة، الرباط، 
 .١٥٤، ص١٩٧٦

 .٥٣٨، م. سابق، صبداية الحكم المغربي في بلاد السودانالغربي محمد،  )٢٢(
 .١٧-١٦التوفيق أحمد، م. سابق، ص )٢٣(
 .٢عدي، م. سابق، صالس )٢٤(
 .٦٤المرجع نفسه، ص )٢٥(
 .٢٩٦المرجع نفسه، ص )٢٦(
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 .٢المرجع نفسه، ص )٢٧(
 .٣٠٤-٣٠٣المرجع نفسه، ص )٢٨(
، فاس من خلال المصادر السودانية قراءة أوليةالشكراوي خالد،  )٢٩(

منشورات معهد الدراسات الأفريقية الرباط، وكلية الآداب ساسي فاس، 
 .٢٨، ص١٩٩٦"فاس وإفريقيا"، طبعة أولى، 

 .٢٩٤سعدي، م.سابق، صال )٣٠(
 .٣١٥السعدي، م. سابق، ص )٣١(
انتهى أحمد بابا التمبوكتي من كتابة مؤلفه نيل الابتهاج بمراكش في  )٣٢(

 ، وهو تاريخ ميلاد المؤرخ عبد الرح�ن السعدي.١٥٩٦دجنبر  ٢٧
القادر الخلادي، مطبوعات  ، تعريب عبدمؤرخو الشرفاءلفي برونسال،  )٣٣(

، الرباط، ٥النشر، سلسلة التاريخ دار المغرب للتأليف والترجمة و 
 .١٧٩، ص١٩٧٧

، م. سابق، العلاقات ب� المغرب وأفريقيا الغربيةالتوفيق أحمد،  )٣٤(
 .١٦ص

 .٩السعدي، م.سابق، ص )٣٥(
 .٣٥المرجع نفسه، ص )٣٦(
 .٦٤المرجع نفسه، ص )٣٧(
علاقة المغرب الأقصى بمالي من خلال رحلة ابن علوي حسن حافظي، " )٣٨(

، ١٩٩٦وزارة الثقافة، الرباط، ، ٥٣"، مجلة المناهل، عدد بطوطة
 .١١٩ص

 .٨السعدي، م. سابق، ص  )٣٩(
 .٣٥المرجع نفسه، ص )٤٠(
 .١٣المرجع نفسه، ص )٤١(
 .٢٣٠المرجع نفسه، ص )٤٢(
، المجلد الثالث الوسيط في التاريخ الدولي للمغربالتازي عبد الهادي،  )٤٣(

، ٢٠٠١دار نشر المعرفة، مطبعة المعارف الجديدة. الرباط طبعة اولى، 
 .٩٨ص

 .٢٧٦. سابق، صالسعدي، م )٤٤(
 .٢٧٨المرجع نفسه، ص )٤٥(
 .٢٨٧المرجع نفسه، ص )٤٦(
، عناية وتقديم عبد نيل الابتهاج بتطريز الديباجالتمبوكتي أحمد بابا،  )٤٧(

الحميد عبد الله الهرامة، منشورات دار الكتب، طرابلس، الطبعة 
 .١٥، ص ٢٠٠٠الثانية، 

 .١٨المرجع نفسه، ص )٤٨(
 .٤، ب�وت، بدون سنة، ص، دار الجيلالمقدمةابن خلدون ع.الرح�ن،  )٤٩(
، مجلة من مؤرخي الأشراف اليفرا� صاحب النزهة"مزين محمد، " )٥٠(

 .٢٠٧-٢٠٦، ص ١٩٨٧، وزارة الثقافة، الرباط، ٣٦المناهل، عدد 
 .٢١٣المرجع نفسه، ص )٥١(
، تصحيح نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحاديالافرا� الصغ�،  )٥٢(

لغة العربية بباريز، طبعة العبارات التاريخية للسيد هوداس. مدرس ال
. (الطبعة الأولى تمت على يد ٣١٠ثانية، مكتبة الطالب، الرباط، ص

 ).١٨٨٨بردين صاحب مطبعة بمدبنة أنجي سنة 
 .٢المرجع نفسه، ص )٥٣(
 .٢٣٦-٢٣٥مزين محمد، م. سابق، ص )٥٤(
 .٢٢٧مزين محمد، ص )٥٥(
 .١٧-١٦التوفيق أحمد، م.سابق، ص )٥٦(
 .٥٤١الغربي محمد، م. سابق، ص )٥٧(
 .٢م. سابق، صالسعدي،  )٥٨(
انظر أهم هذه المؤلفات مرتبة في كتاب نيل الابتهاج.../ تقديم: عبد  )٥٩(

 .١٩الله الهرامة، م. سابق، ص الحميد عبد
 .٢٠العروي عبد الله، م.سابق، ص )٦٠(
 .٢٣١مزين محمد، م.سابق، ص )٦١(
 .١٥التوفيق أحمد، م. سابق، ص )٦٢(

ء قراءة في فتح الشكور في المعرفة أعيان عل�صمدي محمد سعيد،  )٦٣(
، لأبي عبد الله محمد الولاتي البرتلي، مجلة المناهل، وزارة التكرور

 . ٣٤٢، ص٢٠٠٤، السنة ٧٢-٧١الثقافة، الرباط، العدد 
(٦٤) H.de Castries .Ibid .P. 435. 
العروي عبد الله، مجلة الدراسات، كلية الآداب والعلـوم الانسـانية، أكًـادير، 

 .٢٠، ص١٩٨٨)، السنة ٢العدد (
 


